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النمط العمراني ودوره في تلبية الحاجات السوسيوثقافية لساكنيه دراسة ميدانية بين 

 .-الدراسة الميدانية بمدينة بسكرة-(تقليدي وحديث)نمطين

 ، الجزائر                            مستغانمجامعة ، عبد الكريم شكريد :الباحث

 زائر، الجمستغانمجامعة  ،قويدر سيكوك :الأستاذ الدكتور

 :الملخص

يتناول هذا المقال دور النمط العمراني بشكليه التقليدي والحديث في تلبية        
مجموعة من الحاجات سواء النفسية أو الدينية او الاجتماعية، لمعرفة مدى تلبية 

 .تلك الحاجات وكيفية تحقيقها من قبل السكان
 

Abstract: 

 

This article prescribes the role of architectural type (traditional 

and modern) to meet a range of religious and social psychic needs to 

know how to respond to these needs and how to reach by the 

population. 
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 :مقدّمة

نساني المستمر فهي الجانب المادي تعتبر المدينة نتاج التفكير الإ  
نها عبارة عن علاقة تفاعل بين ماهو إذ إ للامادي للحاجات الانسانية المختلفة،وا

 .مادي ولامادي
فالإنسان في البدء كان يحتاج لمأوى يحميه من الظروف الطبيعية المختلفة  

ن هذا البناء تغير وتطور بتغير وتطور الثقافة الانسانية وازدياد حاجات أغير 
لسكن عبارة عن قيمة انسانية ظرورية تعبر عن قيمته صبح اأين أالانسان المختلفة 

صبح يحمل أن المسكن ألى جانب إ نها تعبر عن مكانته الاجتماعية،أوكيانه كما 
دلالات رمزية تعبر عن طقوس معينة مثل العتبة وما يحمله الباب من رموز 
وكذلك كل غرفة من غرف المسكن المختلفة وما تحمله من طرق خاصة في السلوك 

لى فضاء دلالي يفرض قيمه الفكرية والسلوكية إفقد تحول المسكن  والتصرف،
 .على قاطنيه

والنمو الديموغرافي السريع على الدول  حيث فرضت تعقيدات الحياة،  
صبح السكن أين أجل تلبية حاجات مواطنيها من السكن أجراءات سياسية من إ

تراعى فيه قيم المجتمع،أو فلم تعد  هو الذي يفرض قيمه ومبادئه على قاطنيه،
ذ أن طرف المعادلة إ، (ناثاإو أفراده سواء ذكورا أعدد )تركيبته السوسيولوجية 

كما  صار مغيبا خلال عملية التخطيط، نساني،الاساسي والمتمثل في الجانب الإ
أنها تفتقد للجانب الجمالي فالأمر أصبح مرتبطا بتوفير السكن فقط، وعليه فهل 

 طين حاجات السكان المختلفة؟ يلبي كلا النم

 :منهج الدراسة -1

لمعرفااة وظيفااة البناااء في الحياااة  في هااذه الدراسااة عتماااد الماانهو الااوظيفيإ تم   
 .الاجتماعية والثقافية لمجتمع الدراسة

 :ختيار الموضوعإأسباب  -5

 خلق تباعد بين الباحث وموضوع الدراسة. 
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 التركيبة العمرانية والاجتماعية لمجتمع الدراسة. 

 قرب مجتمع الدراسة من منطقة السكن. 
  :هداف وأهمية الدراسةأ -3

  فهم الممارسات الثقافية داخل المجال الحضري والمعنى الذي يضفيه الفاعل
 .على فعله

 فهم متغيرات الواقع السوسيوثقافي لمجال الدراسة. 

 الربط بين ماهو عمراني وماهو سوسيولوجي. 

 :مجالات الدراسة -4

 :يالمجال الزمان-4-0

هاذا   7102 خالال جاوان   بتدأت الدراسة منذ اختيار الموضاوع وذلاك  إ
 77أما فيما يتعلق بالجانب الميداني فالدراسة ابتدأت يوم .بالنسبة للجانب النظري

 . 7102فكان أول نزول للميدان ليستمر الامر الى غاية ماي  7104ديسمبر 
 :المجال المكاني-4-5

الصحراوية التي عرفت وقت الاماازي    قدم المدنأتعتبر مدينة بسكرة من 
حتلالات المختلفة،ولتستمر ليومنا هذا ،فهي توجد كما استمرت خلال مختلف الإ

الرومانياة القديماة الاتي    (zabi)سمه من مدينة زاباي  إيأخذ الزاب "بمنطقة الزاب و
 ."(0)وقاعدة الزاب هي بسكرة...كانت تقع في منطقة الحظنه

منذ القدم فالروماان اذاذوها مركازا مام مان      فنجد أنها كانت موجودة  
بساكرة مديناة   "أجل حماية مناطقهم في التل،كما أن ليون الافريقي يؤكاد ذلاك ف  

 وخربت بعد ذلك، يام كان الرومان يحكمون بلاد البربر،أأسست  عريقة في القدم،
ن عاامرة كماا   وهاي ا   فريقياا، إلى إثم أعيد بناؤها لما دخلت الجيوش الاسلامية 

أما السكان فمؤدبون لكنهم فقراء لأن اراضيهم  وسورها من ا جر النيئ، ينبغي،
فالسكان الاصليون هم الامازي  ليأتي الرومان ومن  (7) ..."لا تنتو شيئا غير التمر

شارة من ليون الافريقي لطبيعاة الماواد المساتعملة في    إبعدهم العرب،غير أن هناك 
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نماا  إيستخدم في يومنا هذا خلال عمليات البنااء   الذي لا البناء وهي ا جر النيئ،
رجاء مدن الوطن،إلا أن الملاحظ أنه أتستخدم مواد حديثة ككل المناطق في مختلف 

 .جر النيئستخدام ا إخلال الحقبة الاستعمارية الفرنسية تم 
 :المجال البشري-4-5

 :يتمثل مجتمع الدراسة في مدينة بسكرة،وهو موضح في الجدول أدناه
 (10:)جدول رقم 

 .النمو السكاني لمجتمع مدين بسكرة

 السنوات                            

 

0722 0792 0779 7119 

 

 بسكـرة

 711219 027711 0777200 92711 (نسمة)عدد السكان 

حياء المتماثلة من حياث الانمط العمراناي    أما العينة فتتمثل في مجموعة من الأ
 :ية تناسبية تمثل مجتمع الدراسة وتتمثل في ختيار عينة طبقإوعليه تم 
 أسرة(711)بسكرة القديمة. 

 أسرة(711)عمارات. 

 .مفردة موزعة حسب التعداد السكاني لكل منطقة 411حيث تمثلت العينة في 

 :مفاهيم الدراسة -2

 :النمط العمراني-2-1
نساان تتمياز اصاائن عان بااقي البناى       ن أي بنية عمرانية يشايدها الإ إ

يجسد ثقافته اللامادية في ما هو مادي فهاذه البنياة تاتغير باتغير      فالإنسانرى خالأ
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ساساي في كال قاراءة للنسايو المادي       النمط هاو العامال الأ  "...المجتمع وثقافته ف
ويحدده كمجموعة من السمات المشتركة لسلسلة مبان ما الوظيفاة نفساها في بيئاة    

فحسب هذا التعريف يعتبر النمط  (2) ...ثقافية معينة وشيدت في فترة زمنية محددة
العمراني تلك المباني المتشابهة من حيث الشكل والوظيفاة والاتي تمتااز ببنائهاا في     

يتطور ...النمط العمراني"نأكما .فترة زمنية محددة كما تقوم بإشباع حاجات قاطنيها
دي فهاو ياتغير   فهذا البناء المادي يتأثر بماهو لا ما (4) "ويتغير بحسب تغيرات المجتمع

 .بتغير بنية المجتمع فهو بذلك يتميز ببعده الديناميكي
 :الخصوصية الثقافية-2-1
و حداثته مجموعة من أو ذلفه قدمه ألكل مجتمع مها كانت درجة تطوره      

خارى فاصصوصاية مرتبطاة    السمات التي تجعله متميازا عان بااقي المجتمعاات الأ    
ارة فهذان العاملان يتفااعلان جادليا ويحاددان    ساسيين هما البيئة والحضأبعاملين 

في حين "...خرىفراد الثقافات الأأنتماء الفرد الى ثقافة معينة تجعله يتميز عن باقي إ
يظل مفهوم اصصوصية الثقافية ثابتا لأنه بحكم التحديد يعبر عان عناصار التماايز    

عن مفهوم اصصوصية غير أن مفهوم اصصوصية الثقافية مختلف ( 1)الثابتة في الثقافة
فالأولى ثابتة والثانية ديناميكية ومتغيرة،ولذلك تبقى تلك العناصر الثقافية مستمرة 

 .في المخيال الجمعي لمجتمع ما أو امة معينة 
غير أن تلك السمات الثقافية ليس بالضرورة أن تبقى مستمرة وثابتة فهي 

عادم مروناة المجتماع في    لا تحتكم الى قانون مطلق فهي نسبية رغم طاول الازمن و  
 .التخلن من بعض سماته وان كانت خاطئة

 :النمط العمراني والحاجات الاجتماعية والثقافية  .6
كل مدينة ما تاريخ فهي بالضارورة تحتاوي علاى مجموعاة مان المسااكن       

والتي تقوم بإشباع حاجات مختلفاة لقاطنيهاا    المتشابهة من حيث الشكل والوظيفة،
المساكن هاو الوساط    "الخ لذلك يعتابر ...او اجتماعية أو روحيةسواء كانت نفسية 

،أي أن المسكن يتعادى كوناه فضااء مادياا     " (2) الذي يشبع جميع حاجات الانسان 
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شاباع حاجاات ساكانه،فهو    إنساني بامتياز لما له القادرة علاى   إفقط بل هو فضاء 
قاع مناه   ودعات فياه مان أجال تحقياق ماا يتو      أبذلك يستجيب للقيم الثقافية التي 

فهاي عامال أساساي مان     ( 2) عتبرت عاملا مهما في السكنأقضايا اصصوصية "ف
أجل تحقيق توافق بين السكان وسكنهم فيتعين على المهندس المعمااري أن تكاون   
 وأتصاميمه نابعة من أرض الواقع ومعتمدة على مختلف الدراسات سواء النفساية  

جتماعي وما إ ماهو مخطط وماهو من أجل تحقيق توافق بين السوسيوأنتروبولوجية،
 .سيتم تشييده فهذه العلاقة الثلاثية لابد أن تراعى في ذلك

مار الملاحاظ هاو أن مشااريع الاساكان في الجزائار تفتقاد الى        غير أن الأ
رتجالياة  إخصوصاية المنطقة، "الجوانب الجمالية وكذا عدم تحقيقها لحاجات الساكان 

قيق المعادلة الثلاثية،نظرا لكون القارار في مثال   وهذا عائد الى عدم تح (9) "المبادرات
هكذا أمور يصدر من قبل السلطات العليا،أين يصبح المهندس مجرد وسيلة لتمرير 
وتنفيذ قرارات السلطة،والضحية هنا هو المواطن الاذي يجاد نفساه داخال ساكن      

 ولى،فهل حقق السكن حاجات المواطن؟غريب عن ثقافته الأ
 :الحاجة للأمن -6-1

مان مان  ا أن الانسان يعيش ضمن مجموعة فالمطلب الاساسي له هو الأبم
أجل تحقيق استقراره الدائم في محيط جغرافي وفضاء عمراني محدد من أجل قدرتاه  

حساسه بذاته، فالسكن من خالال  إن ذلك يحقق له أستمرار والبقاء ،كما على الإ
مان مفاردات   %77271الدراسة التي أجريت في مدينة بسكرة تابين أن ماا نسابته    

العينة يرون أن المسكن يوفر مم الأمان كما لا يخفى عليناا أن هاذا العامال لايس     
جتمااعي نظارا لوجاود أقاارب للساكان في مجمعااتهم       إوحيدا فهو مارتبط ببعاد   
فهناا المديناة مازالات محملاة بالعلاقاات القرابياة       %42221الحضرية وذلك بنسبة 

لى جانااب كااون إريفيااة ، %41271سااكان والدمويااة،كما أن الاصااول الاولى لل
،فكال هاذه العوامال     %20271السكن عبارة عن ملكياة خاصاة وذلاك بنسابة     

 . حساستضافرت في بناء هذا الإ
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علاقااات =الحاجااة لنماان  :فبالإمكااان تكااوين علاقااة نعاابر عنهااا    
 . تملك المسكن(+ريفية)الاصول الاولى+قرابية

 :وذلك عائد حسب رأيهم الى %2221 غير أن نسبة قلية لا تشعر بالأمن وتقر ب
  سرقة+ مشاكل اجتماعية.  

  تلوث+ ضجيو. 

لى مدة الاقامة في الحي وعادم  إلى عوامل أخرى سواء إمر ويمكن أن نرجع الأ
 وجود أقارب وعدم تملك السكن فهي عوامل تسهم في بناء نظرتهم حول ذاتهم،

ضااجيو +اجتماعيااة مشاااكل:ويمكاان أن عمااع هااذه العواماال في العلاقااة التاليااة
عادم الشاعور   =عادم تملاك المساكن   +عادم وجاود اقاارب   +مدة الاقامة+وتلوث
 .بالأمان

 :والجدول أدناه يبين ذلك

 :الشعور بالأمان(17:)جدول رقم

 المجموع لا نعم الفئة

 % ك % ك

 200 8.00 16 92.00 184 بسكرة القديمة

 200 7.50 15 92.50 185 عمارات

 400 7.75 47 92.25 369 المجموع

 
كمااا أن عاااملي الحمايااة والمراقبااة يعتاابران عاااملان مكماالان للعاماال             
فراد الذين يقيمون فيه ،سواء من العوامل الطبيعياة  ول،فالمسكن يوفر حمايته لنالأ
نه يقوم بوظيفة المراقبة أنسان،كما جتماعية،فهو فضاء مشبع بما يتوقعه منه الإالإ أو
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أي أناه أصابح يملاك     ندسته المعمارية المشبعة بقيم المجتمععلى أفراده من خلال ه
سلطة على أفراده بما يفرضه من قدرة علاى ضابط تحركاات الإنساان في الفضااء      
المعيش وتقسيم الفضاء إلى فضاءات ذكورية وأخرى أنثوية وأخارى مشاتركة باين    

كيفاه  كاان مساتوردا فاالمجتمع ي    حتى إذاو ،الجنسين فهو بذلك أصبح فضاء مجنسنا
وفقا لحاجاته من خالال ماا يلاحاظ خاصاة في العماارات الحديثاة مان تغايير في         

فاراد الاسارة أو   أ عدد ضافة غرف أخرى ليتناسب البناء معإالشرفات وغلقها أو 
مان مفاردات   %19211جتماعية حيث عد أن مانسابته مع معتقداتهم العرفية والإ

أسباب :هم الىبلك عائد حسعينة مجتمع الدراسة قامت بتعديلات على المسكن وذ
 جتماعياة إساباب  أو لأ (تارميم +قاديم +ليكاون جمايلا  +غاير لائاق  )مادية وجمالياة 

 (.ليتناسب وعدد أفراد الاسرة)
سر تكياف المساكن وفاق ثقافتهاا الاتي غيبات أثنااء عملياة         حيث أن الأ

، وعلياه نلاحاظ أن العلاقاة    التخطيط وتقوم بسكنها وفق ماا يتوافاق وحاجاتهاا   
قائمة بين العمراني والإجتماعي تظل مستمرة حتى يتوافاق الإجتمااعي   الجدلية ال

 .والعمراني ولو نسبيا
 :والجدول أسفله يبين ذلك

 :فرادهالأوظيفة الحماية والمراقبة على  (12:)جدول رقم

 المجموع لا نعم الفئة

 % ك % ك

 200 6.00 12 94.00 188 بسكرة القديمة

 200 2.50 05 97.50 195 عمارات

 400 4.25 17 95.75 383 المجموع
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فمن خلال المعطيات الواردة في الجادول أعالاه يتابين أن المساكن يقاوم      
، وذلك عائاد لماا تم    % 71221بوظيفة المراقبة والحماية على أفراده وذلك بنسبة 

ذكره سابقا من تكييف للمسكن ليتكيف وفق حاجات السكان ، فالمساكن أصابح   
 .خلق مشاعر إنسانية متبادلة بينه وبين الإنسان يملك القدرة على 

من مفردات عينة مجتمع البحث ترى أن المسكن  % 4271غير أن مانسبته 
: لا يملك القدرة على توفير الحماية والمراقبة، اذ يمكن أن تتمثل تلاك العوامال في  
ساة  مدة الاقامة القليلة، الى جانب كون هذه المناطق الساكنية تساكنها فامت متجان   

نوعا ما من الناحية القرابية فهذه المجموعات تقوم بإقصااء كال العناصار الدخيلاة     
عليها، باعتبارها تهدد ثقافتها الفرعية التي تقاوم بإنتاجهاا وإعاادة انتاجهاا داخال      
الفضاء الحضري، وهذا ما سيؤثر في الشعور الاداخلي ماذه الفامت الاتي ستشاعر      

ب عن الفضاء السك  الاذي يقيماون فياه،    بالإقصاء الإجتماعي وكذلك بالإغترا
حيث أن الأمر سيمتد الى باقي التنظيمات الرسمياة الاتي سايتعامل معهاا هاؤلاء      

 .السكان
 الحاجة لتقدير الذات-6-5

ساباب الاتي   يمكن أن ننطلق من هذا الجزء  من الدراسة فنقول مااهي الأ 
 تجعل أفراد ومجتمع المدينة يشعرون بأنهم جزء من مدينتهم؟

من مفردات العينة يارون  %71211يجاد أنإمن خلال الدراسة الميدانية تم 
مر يعود الى أنهم يشعرون بأنهم جزء من حيهم ومدينتهم لذلك يمكن القول أن الأ

سرة أو المجتمع لكي يحس بانتمائه جتماعية بدرحة أولى حيث أن الأإ-أسباب نفس
ان الذي يقيم فيه ولا يتم ذلاك إلا  الى مدينة ما لابد من تحقيق تملف بينه وبين المك

من خلال عامل الزمن واصبرة النفسية المكتسبة في خلق تملف بين الانسان والمكان 
جمالياات المكاان   : غاساتون باشالار  ") قايم الألفاة  "الذي يقيم فيه فباشلار يارى أن  

ضرورية من أجل خلق تملف بين الفرد والمكان ولا يتأتى ذلاك   (12،ص7112،
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نسان والمكاان ،فهاذه العلاقاة    جتماعية بين الإإلال عملية تبادل نفسية وإلا من خ
 .ما علاقة تجاذب أو علاقة تنافرإتحدد نوع العلاقة القائمة بينهما،فهي 

كما أن للعوامل المادية ساواء الادخل الفاردي أو عملياة تملاك الفضااء       
ذا المكان فالفضاء سرة أو المجتمع بأنها جزء من هالمنزلي ما دور في مدى شعور الأ

 .بذلك يشبع قيمة أساسية وهي التملك للفضاء السك 
يارون أنهام لا يشاعرون    %7.11أما باقي مفردات العينة والمتمثلة بنسابة 

بااأنهم جاازء ماان حاايهم أو ماادينتهم فاايمكن تصاانيف أرائهاام الى ثلاثااة عواماال 
أي  الجايران  عوامل اجتماعية والمتمثلة في عدم التفاعل والتعامل مع-أولا:أساسية

أن التركيبة الإجتماعية المكونة للحي السك  المشبعة بالقيم الريفياة تفارض نوعاا    
،أما العامال الثااني   من الإقصاء الإجتماعي عليهم كدخلاء الى البنياة الإجتماعياة  

يجار وما ينجم عن هذا العامل من إن السكن عبارة عن أفهو عامل مادي يتمثل في 
أما العامال الثالاث فهاو     ستقرار،ي والمتمثل في عدم الإعامل آخر وهو عامل نفس

بين أفراد الاحيااء   عامل ثقافي والذي يتمثل في عدم تشابه المستوى الثقافي والمعرفي
مر لم يراعى أثناء عملياة توزياع الساكنات علاى ساكانها أو أن      فهذا الأ السكنية،

 .الامر مرتبط بأسباب خارجة عن ساكن الحي والمدينة
 :دناهل التالي يجسد المعطيات المعبر عنها أوالجدو

  ر بأنك جزء من هذا الحي وهذه المدينةوشعال (14:)جدول رقم 

 المجموع لا نعم الفئة

 % ك % ك

 200 11.00 22 89.00 178 بسكرة القديمة

 200 8.00 16 92.00 184 عمارات

 400 9.50 38 90.50 362 المجموع
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نتماء للفضاء الساك  عااملا مهماا ومحكاا أساسايا في      عتبار عنصر الإإيمكن و    
معرفة مدى تقدير الفرد والأسرة الحضرية لذاتها داخل المجاال الحضاري،والجدول   

 :التالي يبن ذلك
 الإحساس بتقدير الذات (11:)جدول رقم 

 المجموع لا نعم الفئة

 % ك % ك

 200 7.00 14 93.00 186 بسكرة القديمة

 200 10.00 20 90.00 180 عمارات

 400 8.50 34 91.50 366 المجموع

حيث  ساسية بالنسبة للسكان،تعتبر الحاجة لتقدير الذات من الحاجات الأ
 ن المسكن باعتباره فضاء يتجاوز بعده المادي ،فيوفر لساكنيه هذه الحاجة النفساية، أ

ر نساان فيكاون باذلك قاادرا علاى تاوفير التقادي       فهو بذلك يخترق عمق كيان الإ
من مفردات العينة يرون أن المسكن %70211ن أنسان،حيث واللاتقدير لذات الإ

يلبي مم حاجة تقدير الذات، فنجد أن المسكن وفر مام جانباا نفسايا والمتمثال في     
لى جانب كون إجتماعي إلى جانب كون أسرهم نووية فهذا عامل إمن والراحة،الأ

تقاادير :ه في العلاقااة التاليااة ذا يمكاان أن نمثلاا إالسااكن ملكية،فتقاادير الااذات   
 .                 شباع ماديإ+شباع اجتماعيإ+ شباع نفسيإ=الذات

 9211أما أولئك الذين لايشعرون بتقديرهم لذاتهم والمقدرة نسابتهم ب  
سابب  )لى اللاأمان وعادم تاوفر الراحاة    إعائد حسب مفاردات العيناة     فذلك%

ن هناااك ماان ياارى أن الساابب يعااود الى أن السااكن هااو سااكن  أكمااا  ،(نفسااي
سرة وخاصة النساء وما ينجم عنه من مشاكل بين أفراد الأ( سبب اجتماعي)عائلي

سر العيناة هام أسار ةتادة وهاي نسابة       أمن %29271ن ما نسبته أحيث أنه تبين 
هاا  يضا تعتبر من باين الرواساب الاتي خلفت   أذا ماقارنا ذلك بالريف فهذه إمرتفعة 
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يجار من بين العوامال الاتي   لى جانب ذلك يعتبر عامل الإإالذهنية الريفية في المدينة،
تسهم في عدم تقدير الذات وذلاك نظارا لأنهام في حالاة لااساتقرار نفساية فهام        

 .مهددون باصروج من سكنهم في أي لحظة
 :الحاجات الدينية-6-3

ت المدينة تعابر عان   يعتبر الجانب الروحي مكونا أساسيا للمدينة ،فقد كان
 نساان، خرى التي عرفهاا الأ نشطة الأقداستها مثل قداسة أي شئ أو نشاط من الأ
ن السكن هو دائماا مقادس   أ"ذ إ نسان،فحتى السكن كان مقدسا ومرتبطا بحياة الإ

  ."(7)من جراء أنه يؤلف صورة العالم وأن العالم خلق امي 
ن بعد إلرواسب الثقافية ونساني،فاإذن تجلي الامي فيما هو إفالسكن هو 

حيث أن  ول ما فهي لا تزال مستمرة في لاشعوره الجمعي،نسان عن عصره الأالإ
للمعتقدات الدينياة  "ذ أنإتلك المبادئ تتجسد في كل نواحي حياته وخاصة معماره 

 قاواس، نسان االقه تتجسد في معماره من خالال الأ فعلاقة الإ( 01)دور في العمارة
ذ أنه يقسم الفضاء اصااص  إ (00) "للدين دور في هيكلة المكان"أن كما القبة وغيرها،

 :فنجد أن معطياتنا الكمية قد بينت بالمرأة والرجل كما ذكر في العنصر السابق،
 :قداسة المسكن (12:)جدول رقم 

 المجموع ككل الأماكن مقدس الفئة

 % ك % ك

 200 1.00 02 99.00 198 بسكرة القديمة

 200 5.00 10 95.00 190 عمارات

 400 3.00 12 97.00 388 المجموع

وأنه  من خلال تساؤلنا هل قداسة المسكن متأتية من بعد دي  أم من بعد 
 اجتماعي ثقافي؟ 
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مان  %72211تبين أناه مان خالال المعطياات الكمياة للدراساة عاد أن               
اهاا  مفردات العينة ترى أن المسكن مقدس ولكن القداساة هناا خرجات مان معن    

جتماعية ونفسية بدرجة أولى لتكون القداسة الدينية هاي  إالدي  لتنتقل الى قداسة 
جتماعي والنفسي هما بدرجة أولى في حياة المجتمع قبل الدي  فالعامل خيرة فالإالأ

ذ أن العامال  إساتمرار والبقااء،  جتماعي حتاى يمكناه الإ  إالدي  يكيف وفق ماهو 
،أماا العامال النفساي فتمثال     (حفظهاا +لاسارة جمع شمال ا :)جتماعي تمثل في الإ
،ليكااون العاماال الاادي  متمااثلا في (طمأنينااة+اسااتقرار+حريااة+امااان+راحااة:)في
 .(الحرمة)

عاماال =قداسااة المسااكن :ويمكاان تلخااين ذلااك في العلاقااة التاليااة   
لايس للعوامال   ...حساب جانيات أباو لغاد    "و.عامل دي +عامل نفسي+اجتماعي

نماا للعوامال الثقافياة هاي     إور فقط في نشأة المديناة  الشرعية والسياسية والدينية د
دياد  ساساي في تح ومن خلال ذلك فالعامل الدي  ليس المحك الأ( 07)خرى دورالأ

 .ما دور في البناء المادي(الثقافية)نوع المدينة فالعوامل الانسانية 
أن المسكن ككل ترى  %2.11أما باقي مفردات العينة والمقدرة نسبتها ب

وى فقط فهناا تحاول المساكن    أعتباره مإلى إفهذا عائد في نظرها  خرى،الأ الاماكن
عدم لسر،وهذا عائد مغيبة عن حياة هؤلاء الأ وظائفهصبحت باقي أكثر وألمرقد لا 

سر بانتمائهاا للوساط الحضاري وعادم تحقيقاه للتاملف بيناه وباين         شعور هذه الأ
ه أفرادهاا مان حياث    ، إلى جانب الإقصاء اللاشعوري الذي يتعارض لا  حاجياتها

جادتهم في مكاان الساكن أو وجاود أفااراد مان ذوي أصاول متشاابهة يتمياازون        
 .بانغلاقهم على ا خرين

 :جتماعيةلإالحاجات ا-6-4
تعتبر عوامل عديدة مسهمة في تكوين أي مدينة سواء العوامل المناخية أو 

معمارياة  السوسيوثقافية أو السياسية وغيرها فهي عوامل تسهم في تشاكيل أنمااط   
نماطاااا عديااادة للساااكن نتيجاااة أالمجتمعاااات البدائياااة عرفااات "ذ أنإعديااادة ،
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فتركيبة المجتماع  ومادى    (02) ...("رجال،نساء،اطفال)جتماعيةللمناخ،وتركيبتها الإ
نسان لناوع البنااء الاذي يتوافاق وتركيبتاه      تطوره التكنولوجي تسهم في تصور الإ

 .(04)زل للزوجة و الاولاد ومنزل للضيوفمن...قبيلة بانقة الافريقية"جتماعية فالإ
فنظرة الرجال للمارأة ولأبنائاه ولذاته،كلاها تساهم في تقسايمه للمجاال        

ذا كان نابعاا مان   إهذا  (01)للبناء بعد اجتماعي يتوافق مع بنية المجتمع"ذ أنإالسك ،
مادى الملائماة باين الصاورة المعمارياة      "...ثقافته اصاصة،أما اذا كان غير ذلك فما 
 .(02) ومتطلبات الحياة والواقع السوسيوثقافي؟

فماان خاالال المعطيااات الكميااة المسااتقاة ماان المياادان يتاابين أن مانساابته  
ن العلاقات في المديناة مبنياة علاى العلاقاات     أمن مفردات العينة يرون 22221%
سرة ونوع الأ ،%41271وهذا عائد الى أصومم الاولى ريفية وذلك بنسبة القرابية،
ناه أمار لافات للنظار     أالا %11فرغم أنهما لم يصلا لأكثار مان   %29271ةالممتد

فمدينة بسكرة مازالت محملة بقيم المجتمع الريفي في هذه النقطة وهاذا ماا سايؤثر    
على قيمهم كلهم وخاصة في التنظيمات الرسمية فقايم المديناة لم تساتطع بعاد أن     

حسب وجهة نظر المبحوثين  تحلل قيم الريف وقيم القبيلة داخل المدينة وهذا عائد
أماا العامال الثااني فهاو      صالة الارحم وطبيعاة الادين،    :حدهما دي أالى عاملين 
فهنا المجتمع يتعامل مع القيم الدينية بطريقة براغماتية،من أجال   التمزر، :اجتماعي

وتحويل الدين أداة لتبرير نوعية علاقاته المبنية في أرض  اشباع حاجاته الاجتماعية،
 .على المحاباة والمحسوبية والمصالح الشخصية الواقع
من مفردات العيناة فاترى   %70221خرى والتي تبل  نسبتها أما الفئة الأ      
ن العلاقات في المدينة مبنياة علاى أسااس الفردياة،وهي فئاة تمثلات قايم المديناة         أ

 حترام فتقسيمستقلالية والعمل والإالإ:لىإالحديثة،وهذا عائد حسب وجهة نظرها 
العمل المب  على التضامن العضوي بدأ يسهم في تفكك تلاك الاروابط التقليدياة    

المدينااة تعاازز "الااتي مااا تاازال مسااتمرة في مجتمااع الدراسااة ليومنااا هااذا،حيث أن  
(02)الاختلافات والفروق الفردية 

2
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 الفردية،اللاشخصية،التشاايؤ،:"نهااا حسااب جااورج زيماال تتميااز بأكمااا 
 التمازق النفساي والعقلاي،    النقود، نظرة اللامبالاة، ية،التجريد الاقتصاد النقدي،

قلة ونادرة   الصراع مع الانسان، تقسيم العمل، نوع ودرجة من الحرية الشخصية،
 . (09)المقابلات،الوجود الموضوعي

فهذه النظرة للمدينة ذتلف عن مكونات مدننا التي لا تزال مشبعة بالقيم 
شاكالية  إ"ف (07)ظهراتهاا لادى ساكان المادن    صمود قيم التقليد وتم"التقليدية حيث

الموروث التقليدي الموجود في اللاشعور الجمعي للسكان مازال يحرك سالوكياتهم  
 (71)رغم سكنهم للمدن مدة طويلة لاذلك لاباد مان قطيعاة ماع الاتراث القاديم       

نساان  إجل تحقيق أوتحقيق ذلك يتطلب مدة طويلة وتشبعا حقيقيا بقيم المدينة من 
 .متمدن

كما أن هناك فئة أخارى تارى أن العلاقاات في المديناة مبنياة علاى كالا        
من مجمل مفردات عينة مجتمع البحث،فهي %1.101العلاقتين فتمثلت نسبتها ب

نهااا تتااأرجح بااين كاالا القيمااتين وتسااتعملها ماان أجاال تحقيااق ألا إرغاام قلتهااا 
لسوسايولوجي إلى  ،وهذا التأرجح بين القيمتين ناتو عن طبيعاة الواقاع ا  حاجاتها

 : وهذا مابينه الجدول أدناه. جانب أنه يوجد صراع بين قيم الريف وقيم المدينة
 العلاقات في المدينة (12:)جدول رقم 

 المجموع كليهما الفردية علاقات دموية الفئة

 % ك % ك % ك

بسكرة 

 القديمة

152 76.00 36 18.00 16 8.00 711 

 711 3.00 06 25.50 51 71.50 143 عمارات

 411 5.50 22 21.75 87 73.75 295 المجموع
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لى جانب ذلك تم اعتماد عنصر آخر لمعرفاة مادى حرياة الفارد داخال مجالاه       إ    
ن الفرد لا يسكن وحده داخل المجاال الحضاري العاام والمجمعاات     أالسك ،حيث 

 :ذ تبين أنإالسكنية بشكل خاص 

 : إحساسك في بيتك(19:)جدول رقم

 المجموع مقيد فيها في تصرفاتكحر  الفئة

 % ك % ك

 200 70211 47 27211 019 بسكرة القديمة

 200 77211 41 22211 011 عمارات

 400 70221 92 29271 202 المجموع

   

نساااتنتو مااان خااالال المعطياااات الكمياااة المساااتقاة مااان الميااادان أن  
وذلك عائاد  من مفردات العينة يرون بأنهم أحارار في تصارفهم،  %29271مانسبته

ذ أن أغلاب  إأكدتاه الدراساة الميدانياة     حسب نظرهم لكون المسكن ملكا وهذا ما
نسان ،فالتملك يعطي الإ%20271مفردات العينة يعتبر سكنهم ملكا وذلك بنسبة 

نسان الذي يستأجر مسكنه،كما أن هذا العامل يعطي لنسرة شعورا مختلفا عن الإ
جاناب   =حرية التصارف في البيات  :العلاقة راحة واستقرارا وأمانا،ويمكن ذلك في

 (.ستقرار،أمانإراحة،)جانب نفسي(+ملكية المسكن)مادي
فهام يارون أنهام    %70221أما باقي مفردات العينة والمقدرة نسابتها ب  
خارين ثام   أولا احترام الأ-:مقيدون في تصرفاتهم داخل مساكنهم وذلك عائد الى

فهم يرون أن تصرفاتهم تصبح مراقباة  أنه يوجد أفراد آخرين أي أن الاسرة ةتدة 
وهام  %29271 من قبل أفراد أسرة الزوج حيث تمثلات نسابة الاسار الممتادة ب    

يجارا وما إلى جانب عامل آخر وهو كون السكن إ بذلك لايجدون راحتهم النفسية،
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حياث أن العامال    ،%79201يسببه من عدم الاستقرار حيث تمثلات نسابتهم ب   
لأول في عدم شعور هذه الأسر بحريتها إلى جانب العامل الإجتماعي يعتبر السبب ا

 .المادي والمتمثل في الإيجار فكليهما يحدان من حرية الإنسان في فضائه المعيش
كما تم سؤال المبحوثين عن وجود أقاارب في حايهم وهاذا ماا لاحظنااه      

أو  سر في حي معاين ميدانيا في كثير من المدن الجزائرية حيث تتركز مجموعة من الأ
لى مساقط الارأس   إوهاذا كأناه الحانين     ول،تجاه ولاياة ساكناهم الأ  جهة معينة لإ

 :ليه وقد بين الجدول التالي ذلكإوالرغبة في العودة 
 :قارب في حيكأد ووج (17:)جدول رقم 

 المجموع لا نعم الفئة

 % ك % ك

 200 12211 004 42211 92 بسكرة القديمة

 200 10211 017 47211 79 عمارات

 400 12211 772 42211 024 المجموع

يمكن القول أن أي مجتمع بدأت علامات التحلل القبلي تبرز فيه وذلك من خلال  
 :مؤشرات تعبر عنه

 التبعثر السكاني -
 ضمور الانتماء والولاء الجمعي -
نتروبولوجيااااااا الأقاااااايس النوري،.")نمااااااو التوجااااااه المهاااااا    -

 .(047،010ص،،7100الحضرية،
أنه في المدينة تبدأ الروابط القرابية والقبلية بالتحلل والتفكك ويمكن القول 

ساتقراء لابعض   إنظرا لطبيعة البيئة الحضرية التي يقيمون فيها غير أنه ومن خالال  
ولى لسكانها وجدنا أنهم يمثلون صول الأالمعطيات عن مدينة بسكرة والمتمثلة في الأ
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نهم يارون أن العلاقاات في   أمن مفردات عينة مجتمع البحث ،كما %41271نسبة 
فكلها عوامل تجعل %27221وذلك بنسبة ( قرابي)المدينة مبنية على أساس دموي 

فالحدود الريفية الحضارية في   حضرية،-سكان هذه المدينة يتميزون اصائن ريف
المدن الجزائرية غير واضحة المعالم وذلك نظرا للنقلة المفاجئة لسكان المدن فالمديناة  

ولا يمكن التأسيس بشكل مفاجئ للمدينة  جتماعي،طور الفكري والإحقب من الت
شكالية تطور المدينة العربية بطريقة مختلفة عن نظيرتها الغربية الى إ" بهكذا شكل ف

وهذا هاو الماأزق الاذي وقعات فياه       (70) ("القبلية)جانب تطورها مع القيم الريفية
ي تاتراو  باين القايم الريفياة     المدينة الجزائرية باصصاوص والعربياة باالعموم فها    

 . والحضرية
فمن خلال المعطيات السابقة كانت نسبة أولئاك الاذين يساكنون راوار     

ن لم تصل الى النصف إلا أنها بالنسبة لمجاال  إوهي و%42211أقاربهم مقدرة بنسبة
أصااول :ويمكاان تمثياال ذلااك ماان خاالال العلاقااة  حضااري فهااي نساابة كاابيرة، 

 .قاربوار الأالسكن ر=علاقات دموية+ريفية
ستمرار تلك القيم كما أنهم سيؤثرون بقايمهم علاى   إوهذا ما ينتو عنه      

ن إو مهنياة تعايش في حاي واحاد فا     أكلما كانات جماعاة عرقياة    "باقي السكان ف
وهذا مايجعلاهم يساكنون في حاي واحاد مان أجال عادم         ."(77) مشاعرها تتوحد

 .ولحساس بالغربة كما أنه حنين لنصل الأالإ
 :تجاوب العمارات الجديدة مع حاجات سكانها مدى -7

تاأثير علاى   "... نسانية عديدة فهو ذوإيعتبر المكان فضاء حيا محملا بقيم 
التوزيع غير العقلاني للساكان سابب في عادم    "ف (72) و سلباأيجابا إنسان سواء الإ

فاة  وهذا ماينجم عنه مشاكل عديدة ساواء مان ناحياة الكثا    ."(74)التوازن الفضائي
عداد كبيرة منهم في فضاء محادد  أالسكانية العالية وخاصة في وسط المدينة أو تركز 

يسبب ضغطا على مراكز اصدمات العمومية،ةا تنجم عناه آثاار ساواء نفساية أو     
 .  مشكلات اجتماعية
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عتبار النقاط التي طرحها الاستاذ عبد الحميد دليمي نقاطا محورية إو يمكن 
العوائاق الاجتماعياة   "عماارات ماع حاجاات الساكان ف    لتحديد مدى تجااوب ال 

 :والثقافية والمجالية التي تعترض سكان العمارات الجديدة 
  مدى تجاوب العمارات الجديدة مع ثقافة الاسر الجزائرية. 

 مدى تجاوب التقسيم المساحي الداخلي مع حجم الاسر الجزائرية. 

 مدى استجابة المساكن لشروط الراحة والرفاهية. 

 ونتابين ذلاك مان     ."(71) دم تجاوب الاطار المب  مع كيفية حيااة الأسارة  ع
 :خلال نتائو الدراسة

 :خاتمة

 :وانطلاقا ةا نستنتو

 جتماعيةإلى عوامل مادية وإساس شعور السكان بالأمان يعود في الأ. 
   جتماعياة،التي غيبات أثنااء    تكييف المجتمع للبناء ليتوافق ماع حاجاتاه الإ

ن قبل الدولة أو البناءات التقليدية حيث تبين أن الفارد  عملية التخطيط م
 .ثناء عملية التعديل على سكنهألا يمتلك رؤية جمالية 

 جتماعياة، إ نفساية، :نتماء للمديناة يعاود الى أساباب متعاددة    الشعور بالإ 
 .زمنية مادية،

  جتماعية والماديةشباع الحاجات النفسية والإإلى إتقدير الذات يعود. 
 خااروج الماارأة للعماال :لىإيعااد يحجااب الماارأة وذلااك عائااد   المسااكن لم

لى جانب التغير التكنولوجي وماا صااحبه مان تغاير في طريقاة      إوتعلمها،
 .المعيشة

   نماا قداساته متأتياة مان البعاد      إقداسة المسكن ليست متأتية من بعد دي
 .جتماعي والنفسي ليكون البعد الدي  هو الأخيرالإ
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   لى إوهاذا عائاد    ا باالقيم الدموياة والقرابياة،   مجال الدراسة ماازال مشابع
 (.ةتدة)سرةوكذا نوع الأ(ريفية)ولىصول الأالأ
    المجتمع يتعامل مع القيم الدينية بطريقة براغماتية من أجل تبريار علاقاتاه

وهااذا ماسااينعكس فيمااا بعااد علااى التنظاايم الرسمااي      الاجتماعيااة،
 .للمؤسسات

   لى إ(ريفياة )ولى صاول الأ لى الأقاارب يعاود ا  الرغبة في الساكن راوار الأ
 .جانب العلاقات الدموية

   ،السكن التقليدي والحديث مما نفس الوظيفة في تلبية حاجاات الساكان 
لى أن الذهنية التي يعيش بها ساكنة العمارات لا ذتلف كثيرا إوذلك عائد 

 .عن ساكنة السكنات التقليدية
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 هوامش البحث: 

 ،0792الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، ،لصحراء الكبرى وشواطئهاا اسماعيل العربي، (0)
 .042-047صص 

دار  لبنان، بيروت، ،7خضر،طمحمد الأ محمد حجي،:ت ،وصف افريقيا: ليون الافريقي (7)
 .029ص ،0792الغرب الاسلامي 

مركز  لبنان، بيروت، ،سلاميالمدينة في العالم الإ: ضراء الجيوسي وآخروناصسلمى " (2)
 .0201ص،، 7104 ات الوحدة العربية،دراس

 .0202-0201ص صالمرجع السابق،  (4)

 01ص،، 7112الإسكندرية، مصر، دار النهضة، ،اصصوصية الثقافيةبشير عبد الفتا ،  (1)

 .02ص، 0771، اجتماعية للمجال السك -مقاربة نفس رجاء مكي طبارة، (2)

 .بتصرف، 0227 ص ،مرجع سبق ذكره سلمى اصضراء الجيوسي وآخرون، (2)

 .71ص، ،7117،تنظيم المجال المعماري والعمراني في المدينة الجزائرية بشير ريبو ، (9)

 .(97،ص،7117المقدس والعادي ، : مرسيا الياد (7)

قراءة تحليلية في -مبادئ العمارة الاسلامية وتحولاتها المعاصرة:هاني محمد القحطاني (01)
 .21ص، ،7117مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، بيروت، ،الشكل

 .011ص مرجع سبق ذكره، سلمى اصضراء، (00)

 .22ص ،المرجع السابق (07)

كامل اسماعيل دمشق، سوريا، :،ت-نسانيةبداية الثقافة الإ-أصل الاشياء : يوليوس ليبس (02)
 .09ص .7112، دار المدى، 7ط

 .01صالمرجع السابق،  (04)
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مقاربة -ةووظيفته الاجتماعي( القصر) للمدينة الصحراوية عماريالنمط المتياقة الصديق،  (01)
، 7112-7111أدرار، رسالة مجستير،جامعة وهران، الجزائر،" تامنطيط" أنتروبولوجية لقصر

 .بتصرف ،21ص

 .027ص محمد العيد شوية، بلقاسم الديب، ،7117جوان واصل،الت" (02)

 .،بتصرف77،72ص،0799المدينة، لويس ويرث، (02)

 .717صالمرجع السابق،  (09)

 .27ص ،7107 ،المجتمع المغربي الحديثفي -الحداثة التحديث، التحضر، أحمد كوال، (07)

 .700ص ،المرجع السابق (71)

 لبنان، بيروت، ،دراسة ميدانية-اجتماعية للمجال السك -مقاربة نفس :رجاء مكي طبارة (70)
 .22ص، المؤسسة الجامعية للدراسات

 .بتصرفمرجع سبق ذكره، لويس ويرث، (77)

 دار امدى، ر،الجزائ ،سكانالسكن والإ-دراسة في العمران :عبد الحميد دليمي (72)
 .بتصرف ،2ص،7112

، دس دار عويدات، لبنان، بيروت، بهيو شعبان،:ت ،فن ذطيط المدن :وزيلأروبير  (74)
 .،بتصرف44ص،

 .027،092 ص ص،مرجع سبق ذكره عبد الحميد دليمي، (71)

 
 


